
قـــانون الحصانـــة القضائيـــة.. هـــل يؤجـــل
اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يبــدو أن إبــرام اتفــاق التطــبيع بين الســودان و”إسرائيــل” وإدخــاله حيز التنفيــذ لم يكــن أمــرًا هينًا كمــا
تخيلــه الكثــير مــن المراقــبين، وليــس بــالصورة المبســطة الــتي قــدمها الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد
يبًا، وذلك مقارنة بالأريحية التي تمت بها مع الإمارات كثر من شهر تقر ترامب حين أعلن عنه قبل أ

والبحرين.

تعقيدات المشهد السوداني، الداخلي والخارجي، والكواليس المحيطة بتلك الخطوة التي تأمل منها
كبر قدر من الاستفادة، جعلت عملية التوقيع الرسمي مسألة محفوفة السلطات الحاليّة تحقيق أ
بالشكوك في ظل الأجواء غير المبشرة التي ربما تصدم الشا السوداني بمجانية هذا التنازل والفشل
في الحصول على المكاسب التي سعى جنرالات الحكم لدغدغة مشاعر الشعب بها لتمرير وتبرير هذا

التحرك المثير للجدل والصادم لفئة كبيرة من السودانيين.

يبًا على الإعلان عن اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات، أفادت صحيفة “نيويورك وبعد  يومًا تقر
تايمز” أن الاتفاق يواجه خطر الانهيار، بسبب عدم وفاء واشنطن بالمطالب السودانية التي كانت قد
تقدمت بها شريطة التطبيع وعلى رأسها رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب وتدشين قانون يحصن

. سبتمبر/أيلول  السودانيين من أي دعاوى قضائية يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات

يتزامن ذلك مع ضغوط سياسية شعبية وحزبية تطالب السلطات الانتقالية بإعادة النظر في هذا
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الاتفاق والتراجع عنه في أقرب وقت، كونه يتعارض مع مرتكزات السودان العروبية والقومية وعلى
 للتقــارب مــع دولــة الاحتلال قبيــل

ٍ
رأســها الــدعم الكامــل للقضيــة الفلســطينية ورفــض أي مساع

حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.

الشرط والضمانة
الصــحيفة نقلاً عــن مصــادر مســؤولة أشــارت إلى إجــراء رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي عبــد الفتــاح
كـد خلالـه أن يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو، أول أمـس الإثنين، أ البرهـان، اتصـالاً هاتفيًـا مـع وز
موافقــة الكــونغرس، نهايــة الشهــر الحــاليّ، علــى القــانون الــذي يمنــح الســودان حصانــة مــن الــدعاوى
القضائية التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات ، هو شرط المضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع

“إسرائيل”.

ير الخارجية وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة وقالت إنه مطلع على المكالمة الهاتفية فإن وز
الأمريــكي طمــأن رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني بــأن خطــة الحصانــة ســيتم الموافقــة عليهــا خلال

الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد محدد لذلك.

يرى مراقبون أن انتهاء ولاية ترامب وخروجه من الحكم دون إتمام هذا
الاتفاق سيمثل عقبة كبيرة لدى الجانب السوداني الذي تعامل مع هذا

العرض كونه مبادرة ترامبية بحتة

ــايمز” أن مناقشــة هــذا القــانون داخــل الكــونغرس وصــلت إلى طريــق ــورك ت ــرى “نيوي ــل ت وفي المقاب
مسدود، وهو ما يمكن أن يعقد إجراءات إبرام الاتفاق، غير أن مسؤولاً في مجلس الشيوخ الأمريكي
أشـار إلى أن خطـة الحصانـة السودانيـة يمكـن إدراجهـا ضمـن مـشروع قـانون كـبير للإنفـاق العسـكري،

وعليه لا يجد الكونغرس أي ح في الموافقة عليه.

ويسعى ترامب خلال الأيام المقبلة وقبل رحيله رسميًا عن البيت الأبيض الشهر المقبل أن ينهي هذا
الملف في أقرب وقت، ووفقًا للصحيفة فإن إدارة الرئيس تخطط لعقد حفل توقيع رسمي، خلال هذا
يــن الشهر، للاتفــاق الســوداني الإسرائيلــي في الــبيت الأبيــض علــى غــرار الموقــع مــع الإمــارات والبحر

منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرى مراقبون أن انتهاء ولاية ترامب وخروجه من الحكم دون إتمام هذا الاتفاق سيمثل عقبة كبيرة
لــدى الجــانب الســوداني الــذي تعامــل مــع هــذا العــرض كــونه مبــادرة ترامبيــة بحتــة، بهــدف توظيفهــا
دعائيًا خلال الماراثون الرئاسي الذي خسره مؤخرًا، الأمر الذي ربما يضع العملية برمتها في مهب الريح

إن لم يتم إنجازها خلال الأيام المتبقية للرئيس في الحكم.



ضغوط شعبية
يكـــان بتعهـــداتهم حـــتى الآن التحـــدي الوحيـــد أمـــام إبـــرام اتفـــاق التطـــبيع، لم يكـــن عـــدم وفـــاء الأمر
فالضغوط الشعبية الداخلية تتصاعد يومًا تلو الآخر، لتتسع رقعتها شيئًا فشيئًا بعد انضمام المزيد
ــة ــرى في هــذا الاتفــاق وصــمة عــار في جــبين الدول ــتي ت ــة ال ــات السياســية والمدني مــن القــوى والكيان

السودانية.

فمنذ اللقاء الأول الذي جمع بين البرهان ونتنياهو في أوغندا فبراير/شباط الماضي، والزخم الشعبي
كتــوبر/تشرين الثــاني المــاضي حين تــم الإعلان الرافــض للتطــبيع يتزايــد، وصــل إلى ذروتــه في الـــ من أ
رســميًا عــن اتفــاق الســودان و”إسرائيــل” علــى تطــبيع كامــل للعلاقــات بينهمــا، وذلــك عقــب اتصــال

مشترك مع رئيسي الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإسرائيلي.

وأمام هذا التموضع الجديد للبلاد ومساعي الانضمام إلى حظيرة التطبيع تم تدشين جبهة سياسية
عريضة رافضة للتطبيع، هدفها مناهضة التحركات كافة التي من شأنها تسريع هذا الاتفاق، والعمل
على وأده والحيلولة دون إتمامه، وقد انضم لتلك الجبهة ما يزيد على  حزبًا وجماعةً ومنظمة

مجتمع مدني بعضها من داخل قوى الائتلاف الحاكم.

إن خسارة ترامب وتباطؤ إدارته في الوفاء بالتزاماتها تجاه البلد الإفريقي،
قلبت الموازين رأسًا على عقب

وقد أحدث الإعلان عن التطبيع مع دولة الاحتلال انقسامًا داخل المكون السياسي الحاكم في البلاد،
يــة والتغيــير” حيــث نــددت أحــزاب “الشيــوعي” و”البعــث العــربي الاشــتراكي” وعلــى رأســه قــوى “الحر
و”النــاصري” المكونــة لـــ”تحالف الإجمــاع الــوطني” بتلــك الخطــوة، بجــانب أحزاب “الأمــة القــومي”
ـــداء ـــة تحـــت تحـــالف “ن ـــة” المنضوي ي ـــؤتمر الســـوداني” و”البعـــث الســـوداني” و”الجبهـــة الثور و”الم

السودان”.

الأمور تصاعدت إلى حد القيام بالعديد من الاحتجاجات في بعض المدن الرئيسية رفضًا للتطبيع، الأمر
كبر قدر الذي وضع السلطة الانتقالية في مأزق حقيقي، وباتت أمام تحد كبير يتعلق بالحصول على أ

ممكن من المكاسب لتبرير تلك الخطوة وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

وقد لاقى الرفض الشعبي تأييدًا عروبيًا على نطاق واسع، كما جاء في النداء الذي وجهته “المجموعة
الأكاديمية لفلسطين” (مجموعة تضم عددًا من الأكاديميين العرب الداعمين للقضية الفلسطينية)
كــاديمي عــربي وفلســطيني، ثمنــوا مــن خلالــه الموقــف الشعــبي مــن الاتفــاق المزعــم، كــثر مــن  أ وأ
لافتين إلى أن الحــراك بزخمــه الحاليّ “يؤكــد أن الغالبيــة الكاســحة مــن الشعــب بكــل قواه الشعبيــة
ــة قضيتهــا والحــق الفلســطيني الــذي لا يتغــير مــع تغــير وشرائحــه تقــف إلى جــانب فلســطين وعدال
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السياسة والمصالح”.

رغم الخطوات المتسارعة في الإعلان عن اتفاق التطبيع بين السودان ودولة الاحتلال والاحتفاء الذي
قوبــل بــه في الــداخل والخا والآمــال الــتي عقــدت علــى هــذه الخطــوة لتذليــل العقبــات الاقتصاديــة
أمام الحكومة الانتقالية، فإن خسارة ترامب وتباطؤ إدارته في الوفاء بالتزاماتها تجاه البلد الإفريقي،
قلبت الموازين رأسًا على عقب، فهل يسابق الرئيس الخاسر في الانتخابات الزمن لإبرام هذه الخطوة

قبل الرحيل؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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